
    شـرح أصول الكافي

    [ 155 ] (ثم قوله (عليه السلام)) وهو أيضا عطف على قوله " لا من شئ كان " وكذا ما

بعده (" الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا

أجل ممدود ولا نعت محدود " ثم قوله (عليه السلام) " لم يحلل في الأشياء (1) فيقال هو فيها

كائن ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن " فنفى (عليه السلام) عنه بهاتين الكلمتين صفة

الأعراض والأجسام) والظاهر أن الكلمتين هما القولان ولكن الظاهر من سياق كلام المصنف فيما

يذكره من الدليل أن نفي صفة الأعراض والأجسام بالقول الأخير وفي فهم هذا النفي من القول

الأول خفاء يزول بالتأمل (لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة) أي تباعد بعضها عن بعض

بحسب تباعد الأمكنة والمباينة بينها بتراخي مسافة وحيث لم يكن االله تعالى بعيدا عن شئ من

الأشياء ولا مباينا له بهذا المعنى لم يكن جسما (ومن صفة الأعراض الكون في الأجسام بالحلول

على غير مماسة) إذ مماسة شئ أن يلاقي بعض من ذاك بعضا من هذا مع قيام كل واحد منهما

بذاته، والعرض قائم بغيره فلا يتحقق المماسة بينه وبين الجسم (ومبانية الأجسام على تراخي

المسافة) المباينة عطف على المماسة فإن العرض الحال في الأجسام غير مباين لها على تراخي

مسافة بينهما وحيث لم يكن االله تعالى حالا في الأجسام لم يكن

________________________________________ 1 - قوله: " لم يحلل في الأشياء " تفسير صاحب

الكافي يرجع إلى بيان التجرد يعني أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بهاتين الكلمتين

إلى أن االله تعالى ليس جسما ولا جسمانيا وقوله (عليه السلام) " لم يحلل في الأشياء " لنفي

كونه تعالى عرضا، ولم ينأ عنها لنفي كونه جسما، ولكن كلامه (عليه السلام) أشمل وأعم

فائدة مما فسره به (رحمه االله) لأن المجرد أيضا يمكن تباعده عن مجرد آخر نوع تباعد كنفسين

مستقلين من النفوس الناطقة الانسانية لا ارتباط بينهما أصلا ولا تلازم بينهما ولا يحيط

أحدهما بالآخر ولا يعلم أحدهما ما في ذهن الآخر، ويمكن ارتباط مجردين نظير ما يراه

الحكماء من ارتباط النفوس الناطقة بالعقل الفعال والملائكة الملهمة، ولذا قد يتفق أن

يرى في المنام أمورا من عالم الغيب باتصاله بهم، وبالجملة التباعد والاتصال كما يتصور

في الأجسام كذلك يتصور في المجردات، وكلام أمير المؤمنين (عليه السلام) يشمل جميع الأشياء،

واالله تعالى جل وعز من أن يباين الأشياء وتستقل هي دونه بل هو محيط قاهر بها بحيث لا يتصور

لها وجود مستقل وليس هو عينها، فكما هو محيط بالاجسام وقريب منها وقاهر عليها بالعلية

من غير أن يكون عينها كذلك هو قاهر على المجردات وقريب منها من غير أن يكون حالا فيها

أو عينها، ولو كان معنى كلامه (عليه السلام) منحصرا فيما أفاده صاحب الكافي لم يترتب



عليه ما فرع عليه من قوله " لكنه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه قال صدر المتألهين تنزيهه

تعالى عن الكون في الأشياء والبون عنها مطلب غامض دقيق ومقصد خائض عميق وتوحيد تام

وتقديس كامل وتنزيه بالغ وعلم فائق عظيم أعظم من بيان سلب العرضية الجسمية عنه تعالى،

أما العرضية فشئ لم يحتمله ولم يجوزه في حقه أحد ممن له أدنى شعور، وأما الجسمية

فنفيها محصل بأدنى بضاعة من العقل، والأولى حمل كلامه وهو سيد الموحدين وإمام العارفين

على ما هو أولى وأقرب بكماله في المعرفة وحاله في التوحيد، انتهى. أقول: وما ذكرنا من

تفريعه الإحاطة في العلم والصنع والقدرة يبين صحة قول صدر المتألهين صريحا. (ش) (*)
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